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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدّمة المركز
هم الصحيح والافهـام المناسـب لا يخفى أننّا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو الف

لعقائــدنا الحقّــة ومفاهيمنــا الرفيعــة، ممــّا يســتدعي الالتــزام الجــادّ بــالبرامج والمنــاهج العلميــة الــتي توجــد 
حالــة مــن المفاعلــة الدائمــة بــين الامُّــة وقيمهــا الحقّــة، بشــكل يتناســب مــع لغــة العصــر والتطــوّر التقــني 

  .الحديث
ادر مركــز الابحـــاث العقائديــة التــابع لمكتــب سماحــة آيــة االله العظمـــى وانطلاقــاً مــن ذلــك، فقــد بــ

السيد السيسـتاني ـ مـدّ ظلـّه ـ إلى اتخّـاذ مـنهج ينـتظم علـى عـدّة محـاور vـدف طـرح الفكـر الاسـلامي 
  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

ذة الحـوزة العلميــة عقـد النـدوات العقائديـّة المختصّــة، باستضـافة نخبـة مـن أسـات: ومـن هـذه المحـاور
ومفكّريهــا المرمــوقين، الــتي تقــوم نوعــاً علــى الموضــوعات الهامّــة، حيــث يجــري تناولهــا بــالعرض والنقــد 

  والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها، ثم يخضع ذلك الموضوع
   



٢ 

  .لنتائجـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرةّ لغرض الحصول على أفضل ا
ـــت العالميـــة صـــوتاً  ولاجـــل تعمـــيم الفائـــدة فقـــد أخـــذت هـــذه النـــدوات طريقهـــا إلى شـــبكة الانترن

  .وكتابةً 
كمـــا يجـــري تكثيرهـــا عـــبر التســـجيل الصـــوتي والمرئـــي وتوزيعهـــا علـــى المراكـــز والمؤسســـات العلميـــة 

  .والشخصيات الثقافية في شتى أرجاء العالم
سلســلة «طــوة الثالثـة تكمـن في طبعهــا ونشـرها علــى شـكل كـراريس تحــت عنـوان وأخـيراً، فـإنّ الخ
  .بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها» الندوات العقائدية

  .وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها
  .يناله بأحسن قبولهسائلينه سبحانه وتعالى أن 

  مركز الابحاث العقائدية
  فارس الحسّون

   



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تمهيـد
  .الحمد الله رب العالمين، وصلّى االله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

فوْاهِهِمْ وَااللهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ يرُِيدُونَ ِ(طُْفِئوُ(: قـال االله عزوجـل في كتابـه الكـريم
َ
ا نوُرَ االلهِ بأ

  .)١()الDَفرُِونَ 
بحثنــا إن شـــاء االله تعــالى في هـــذه المحاضــرة يـــدور حـــول الامــام المهـــدي روحــي وأرواح العـــالمين لـــه 
ت لكــم الحــديث  الفـداء، والبحــث عــن فكــرة الامـام المهــدي ذات جوانــب وجهــات متعـدّدة، وانتخبــ

عــــن واحــــد مــــن تلــــك الجوانــــب، وهــــو جانــــب ولادة الامــــام صــــلوات االله وســــلامه عليــــه، لاقــــوم في 
  .محاضرتي هذه بإثبات الولادة ونفي التشكيك عن ذلك

____________________  
  .٨: الصف -١

   



٤ 

   



٥ 

  )عليه السلام(التشكيك في فكرة الامام المهدي 
  :الامام المهدي صلوات االله عليه يمكن إبرازه في بعدين التشكيك في فكرة

التشــكيك في الفكـــرة مــن الاســـاس، فالامــام المهــدي ســـلام االله عليــه لم يولـــد ولا  :البعــد الاول
يولد ويرفض القول بأنهّ سـوف يظهـر في آخـر الزمـان رجـل يـتم إصـلاح العـالم علـى يديـه، مثـل هـذا 

حقــق مثــل هــذه الفكــرة، هــذا بعُــد مــن التشــكيك في فكــرة الامــام الشــخص لم يولــد ولا يولــد ولا تت
  .المهدي

أن يسلّم بفكرة الامام المهدي صلوات االله وسلامه عليه في الجملة، ولكـن يـدّعى  :البعد الثاني
أنّ هذه الفكـرة بعـد لم تولـد، وإنمّـا تولـد فيمـا بعـد، فشـخص بعنـوان الامـام المهـدي لم يتحقـق بعـد، 

  .ناك مصلح يتحقق على يديه إزالة الظلم فذلك يتحقق ويولد فيما بعدوإذا كان ه
  :التشكيك في أصل الفكرة: البعد الاوّل

  التشكيك في الفكرة من: إذا لاحظنا البُعد الاوّل من التشكيك، أي
   



٦ 

فالاماميـة وغـيرهم قـد الاساس، فبالامكان أن نجد المسـلمين متفقـين تقريبـاً علـى بطـلان مثـل ذلـك، 
ت كلمــتهم علــى أنــّه ســيظهر في آخــر الزمــان رجــلٌ يــتم إصــلاح العــالم علــى يــده المباركــة، وقــد  اتفقــ

  .دلّت على ذلك آيات كثيرة، كما دلّت على ذلك مجموعة كبيرة من الروايات
  :الاستدلال بالايات في بطلان التشكيك

ين خمـس إلى سـت، طبيعــي الايـات الـتي لا تحتـاج إلى تفســير أمّـا الايـات فـأتمكن أن أقـول هــي بـ
من قبل أهـل البيـت سـلام االله علـيهم والـتي هـي ظـاهرة بنفسـها، وواحـدة مـن تلـك الايـات مـا تلوتـه 

فوْاهِهِمْ (: علـى مسـامعكم الشـريفة
َ
وَااللهُ (، نـور االله هـو الاسـلام )يرُِيدُونَ ِ(طُْفِئُوا نـُورَ االلهِ بـأ

، هذا إخبار من االله عزوجل بأنّ نـوره سـوف يتمّـه علـى جميـع الكـرة الارضـية، ومصـداق )مُتِمُّ نوُرهِِ 
ذلك لم يتحقق بعد، وحيث أنهّ لا يحتمل في حقه سبحانه عـز وجـل الاخبـار علـى خـلاف الواقـع، 
فلابد وأنّ إتمام النور سوف يتحقق يوماً من الايام، ولا يحتمل تحقّقه إلاّ على يـد هـذا المصـلح وهـو 

  .لامام صلوات االله عليه، هذه الاية بنفسها ظاهرة بلا حاجة الى تفسير روائيا
بُورِ مِنْ نَعْدِ اRّكْرِ أنO الارضَْ يرَِعُهَـا عِبَـادِي (ومن هذا القبيـل قولـه تعـالى  Oالز Yِ وَلقََدْ كَتَبنَْا

وُن ِ̂ ــــا Oجميــــع الارض العبــــاد ، المقصــــود مــــن الارض جميــــع الارض، ولحــــدّ الان لم يــــرث )١()الص
  الصالحون، ولابدّ وأن

____________________  
  .١٠٥: الانبياء -١

   



٧ 

يتحقــــق هــــذا فيمــــا بعــــد في المســــتقبل، ولا يحتمــــل تحققــــه إلاّ علــــى يــــد الامــــام المهــــدي صــــلوات االله 
  .وسلامه عليه

البعـد مـن التشـكيك،  هاتـان الايتـان وغيرهمـا مـن الايـات ـ طبيعـي أنـا لا أريـد أن أقـف عنـد هـذا
وإنمّـا أريـد أن أمـرّ عليـه مـرّ الكـرام كتمهيـد إلى البعـد الثـاني الـذي هـو أسـاس بحثـي ـ تـدلّ علـى فكـرة 

  .الامام المهدي
ولكن أعود لاؤكد لكم من جديد أنّ هذه الايات لا تدلّ على أنّ هـذا الشـخص قـد ولـد الان 

دل علـــى أنــّـه ســـوف يتحقـــق هـــذا الحلـــم وهـــذه وهـــو موجـــود الان وغائـــب عـــن أعيننـــا الان، هـــذه تـــ
الامنية في يـوم مـن الايـام، الارض يرثهـا العبـاد الصـالحون ـ جميـع الارض ـ ومـن الممكـن أنّ الامـام لم 
يولد بعد وسوف يولد في المستقبل، وتتحقق هـذه الامنيـة علـى يـده في المسـتقبل مـن دون أن يكـون 

لادة الامـام وأنـّه غائـب، بـل مـن المحتمـل أنـّه سـوف يولـد مولوداً الان، فمثل هذه الايـات لا تثبـت و 
  .مثل هذا الشخص في المستقبل

  :الاستدلال بالروايات على بطلان التشكيك
الروايات أيضـاً في هـذه ا[ـال ـ في أصـل فكـرة الامـام المهـدي، وأنـّه سـوف تتحقـق هـذه الامنيـة، 

ولود بالفعل ـ كثيرة وسلّم vا غـير الاماميـة أيضـاً، وألّفـوا  ولو من دون دلالة على أنّ هذا الشخص م
كتبــاً في جمــع هــذه الروايــات الدالــة علــى الامــام المهــدي وأنــّه ســوف يظهــر في آخــر الزمــان شــخص 
ير الاماميــة في  ت عليــه أنــا أكثــر مــن ثلاثــين كتابــاً للاخــوة مــن العامــة غــ باســم المهــدي، والــذي اطلعــ

  .هذا ا[ال
   



٨ 

  :من باب المثال أقرأ لكم بعض الرواياتو 
لا تـذهب الـدنيا حـتى يملـك العـرب رجـلٌ مــن «: أنـّه قـال) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(عـن النـبي 

  .)١(»أهل بيتي يواطىء إسمه إسمي
لا تقوم الساعة حتى تملا الارض ظلماً وجوراً وعدواناً ثم يخرج من أهل بيتي مـن «: حديث آخر

  .)٢(»سطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً يملاها ق
  .وعلى هذا النسق روايات آخرى كثيرة موجودة

وقــد ســلّم vــذه الروايــات وvــذه الفكــرة في الجملــة غيرنــا مــن الاخــوة العامّــة، بمــا فــيهم ابــن تيميــة 
ة الجامعة التي تصـدر ، بل في الاونة الاخيرة سلّم vا عبد العزيز بن باز كما ورد في مجلّ )٣(وابن حجر

وذكــــر أنّ هــــذه الفكــــرة صــــحيحة والروايــــات صــــحيحة ولا يمكــــن إنكــــار هــــذه  )٤(مــــن المدينــــة المنــــوّرة
  .الفكرة

  فالمسلمون إذن بشكل عام قد سلّموا vذه الفكرة، للايات
____________________  

  .٢٤٩: ، ونحوه الصواعق المحرقة٣٥٦٣ح  ٣٧٧: ١مسند أحمد  -١
  .»رجل من عترتي«: ، وفيه٣٨٦٩١ح  ٢٧١: ١٤، كنز العمال ١٠٩٢٠ح  ٣٦: ٣د أحمد ـ مسن ٢
  .٢٤٩: الصواعق المحرقة -٣
  .١٦٢ـ  ١٦١من السنة الاولى  ٣ـ مجلة الجامعة الاسلامية العدد  ٤

   



٩ 

  .والروايات
وأبــو  )١(ابــن خلــدون في تاريخــهوإذا كــان هنــاك منكــر فهــو قليــل، ويمكــن أن يعــدّ شــاذاً، مــن قبيــل 

يرُِيدُونَ (: في قوله تعالي )٣(ومحمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار )٢(زهرة في كتابه الامام الصادق
ــورَ االلهِ  ــوا نُ الروايــات ضــعيفة، فهــو يحــاول تضــعيف : ، فانــه حينمــا يمــرّ vــا هنــاك يقــول)٤()ِ(طُْفِئُ

  .الروايات بمجرد دعوى ذلك لا أكثر
ق هــذه الامنيــة  علــى أي حــال أصــل فكــرة الامــام المهــدي وأنــّه ســوف يتحقــق هــذا الحلــم وتتحقــ
ت، والروايـات  ت عليهـا الايـات كمـا قلـ مسلّمة مـن قبـل عامـة المسـلمين تقريبـاً إلاّ مـن شـذّ، وقـد دلـّ

  .الكثيرة التي جمعت في ثلاثين كتاب أو أكثر للاخوة العامة فقط
  :ك في الولادةالتشكي: البعد الثاني

  البعد الثاني للتشكيك هوالتشكيك في ولادة الامام سلام االله عليه،
____________________  

  .١٩٩: ١تاريخ ابن خلدون  -١
  .١٩٩: ـ الامام الصادق ٢
ـ  ٤٩٩: ٩راجـع ) عليـه السـلام(، سـورة التوبـة، ولـه مناقشـات حـول روايـات الامـام المهـدي ٣٩٣: ١٠ـ تفسـير المنـار  ٣

٥٠٧.  
  .٣٢: التوبة -٤

   



١٠ 

نحن نسلّم vذه الفكرة وأنهّ سيظهر شـخص، لكـن هـذا الشـخص لا يلـزم أن يكـون : بمعنى أن يقال
هـــو الامـــام المهـــدي، ولا يلـــزم أن يكـــون مولـــوداً الان، ولا يلـــزم أن يكـــون قـــد غـــاب، ولعلــّـه يولـــد في 

وجــد غيبـــة، فكيـــف نــتمكن أن نثبـــت ولادة الامـــام المهـــدي الان المســتقبل والان غـــير موجـــود، ولا ت
ت ولادتـــه؟ إن المهــم في محاضـــرتي هـــذه هـــو إثبــات هـــذا الموضـــوع، وعنونـــت محاضـــرتي  وأنـّـه قـــد تحققـــ

وســـأحاول إن شـــاء االله » الامـــام المهـــدي ســـلام االله عليـــه بـــين التـــواتر وحســـاب الاحتمـــال«بعنـــوان 
طريــق التــواتر مــرةّ، وطريــق حســاب الاحتمــال : لطــريقين، أيإثبــات ولادة الامــام مــن خــلال هــذين ا

  .أخرى
   



١١ 

   



١٢ 

  أربع قضايا مهمّة
  :وقبل أن اشرع بالبحث أودّ أن أبينّ أربع قضايا كمقدمة لتحقيق الهدف  

  :القضية الاولى
  :ثباnاأي مسألة تاريخية إذا ما أردنا إثباnا فهناك طريقان لا

  .التواتر: أحدهما
  .حساب الاحتمال: ثانيهما

أن يخــــبر بالقضــــية مجموعــــة كبــــيرة مــــن المخــــبرين بحيــــث لا نحتمــــل : والتــــواتر كمــــا تعلمــــون يعــــني
اجتمــاعهم واتفــاقهم وتــواطئهم علــى الكــذب، فــإذا كــان خــبر مــن الاخبــار جــاء ثلاثمائــة شــخص أو 

حـد نفترضـه مـن مكـان غـير مكـان الاخـر، في مثـل هـذه الحالـة لا مائتـا شـخص أخبرونـا بـه، وكـلّ وا
  .نحتمل تواطؤ الجميع واتفاقهم على الكذب، مثل هذا الخبر يقال له الخبر المتواتر

  .هذا طريق لتحصيل العلم بالقضية والمسألة التاريخية
   



١٣ 

ا أخــبر بــه واحــد أو اثنــان أو ثلاثــة أو أربعــة أن نفــترض أنّ الخــبر لــيس متــواتراً، كمــا اذ: الطريــق الثــاني
أو خمسة من دون تواتر، ولكن انظمّـت إلى ذلـك قـرائن مـن هنـا وهنـاك، يحصـل العلـم بسـببها علـى 

  .مستوى حساب الاحتمال
فلنفترض أنّ هناك شخصاً مصاب بمرض عضال، وجاء شخص وأخبر بأنّ فلاناً قـد شـوفي مـن 

بدرجـــة ثلاثـــين بالمائـــة مـــثلاً، لكـــن إذا انضـــمّت إلى ذلـــك قـــرائن  مرضـــه، يحصـــل احتمـــال أنــّـه شـــوفي
فسوف ترتفع القيمة الاحتمالية من ثلاثين إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثر، افترض أننّا شـاهدناه 
لا يســتعمل الــدواء بعــد ذلــك وكــان حينمــا يحضــر في مكــان يســتعمل الــدواء، فهــذا يقــوّي احتمــال 

الاحتمالية للشفاء بدرجة ثلاثين الان ترتفع وتصـير بدرجـة أربعـين مـثلاً،  الشفاء، وإذا كانت القيمة
وأيضــــاً شـــــاهدناه يجلـــــس في ا[لـــــس ضـــــاحكاً مستبشـــــراً، هـــــذه الظـــــاهرة أيضـــــاً تصـــــعّد مـــــن القيمـــــة 
الاحتمالية لهذا الخبر، وهكذا حينمـا تنضـمّ قـرائن مـن هـذا القبيـل، فسـوف ترتفـع القيمـة الاحتماليـة 

  .ل الى درجة مائة بالمائةللخبر إلى أن تص
  .هذا الخبر هو في الحقيقة ليس خبراً متواتراً، لكن لانضمام القرائن حصل العلم

فهنــا حصــول العلــم يحصــل بحســاب الاحتمــال، يعــني بتقــوّي القيمــة الاحتماليــة بســبب انضــمام 
  .القرائن

  :إذن، حصول العلم بأي قضية تاريخيّة يتمّ من خلال أمرين
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  .من خلال التواتر
  .ومن طريق حساب الاحتمال بتجميع القرائن
  .هذه القضية الاولى التي أحببت الاشارة إليها

  :القضية الثانية
لا يلزم في الخبر المتواتر أن يكون المخبر من الثقـات، فـان اشـتراط الوثاقـة في المخـبر يلـزم في الخـبر 

تر، كما إذا جاءنا شخص واحد أو اثنان أو ثلاثـة وأخبرونـا بقضـية، هنـا يشـترط أن يكـون غير المتوا
المخبر ـ لاجل أن يكون هذا الخبر حجة ـ عادلاً، أما لـو كانـت القضـية أخـبر vـا مائـة أو مائتـان أو 

ة هــي ثلاثمائــة، يعــني العــدد كــان يشــكّل التــواتر فلــيس مــن الضــروري عدالــة المخــبر؟ فالعدالــة والوثاقــ
  .شرط في الخبر غير المتواتر

وأرجــو أن لا يحصــل خلــط في هــذه القضــية بــين الخــبر المتــواتر وبــين الخــبر غــير المتــواتر، إذ الــبعض 
يتصـــور أنّ مســـألة الوثاقـــة ومســـألة عدالـــة الـــراوي يلـــزم تطبيقهمـــا حـــتى في الخـــبر المتـــواتر، هـــذا غــــير 

  .و الخبر غير المتواترصحيح، بل الذي نشترط فيه العدالة والوثاقة ه
  لماذا لا نشترط في الخبر المتواتر العدالة والوثاقة؟

أنّ الخبر المتواتر حسـب الفـرض يفيـد العلـم، لكثـرة المخـبرين، وبعـد مـا أفـاد العلـم لا : النكتة هي
فــلا معــنى لاشــتراط الوثاقــة والعدالــة، إذ المفــروض أنّ العلــم حصــل، ولــيس بعــد العلــم شــيء يقُصــد، 

معــنى إذن لاشــتراط الوثاقــة والعدالــة في بــاب الخــبر المتــواتر، وهــذه قضــيّة بديهيـّـة وواضــحة في ســوق 
  .العلم
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وعلى أساس هذه القضيّة ليس من الحق وليس من الصواب أن نأتي إلى الروايـات الدالـة علـى ولادة 
هـــذه : هـــدي ســـلام االله عليـــه ونقـــولأو أي قضـــية تـــرتبط بالامـــام الم) عليـــه الســـلام(الامـــام المهـــدي 

الروايـة ضــعيفة السـند، الــرواة مجاهيـل، هــذا مجهـول أو ذاك مجهــول، هـذه الروايــة الاولى إذن نطرحهــا، 
  ...الرواية الثانية الراوي فيها مجهول إذن نطرحها، والثالثة كذلك، الرابعة هكذا و

ت واحــدة أو اثنتــين أو ثــلاث أو هــذا لــيس بصــحيح، فــان هــذا صــحيح لــو فــرض أنّ الروايــة كانــ
أربــع أو خمــس أو عشــر، أمــا بعــد فــرض أن تكــون الروايــات الدالــة علــى ولادة الامــام المهــدي ســلام 
االله عليــه قــد بلغــت حــدّ التــواتر لا معــنى أن نقــول هــذه الروايــة الاولى ضــعيفة الســند، والثانيــة ضــعيفة 

ة وجيهــة في الخـــبر غــير المتــواتر، أمّــا في الخـــبر الســند لجهالــة الــراوي والثالثــة هكـــذا، فــان هــذه الطريقــ
  .المتواتر فلا معنى لها

  .هذه القضيّة الثانية التي أحببت الاشارة إليها
  :القضية الثالثة

إذا فرض أنّ لدينا مجموعة من الاخبار تختلف في الخصوصيّات والتفاصيل، لكن الجميـع يشـترك 
ما لو فرضنا أنهّ جاءنا مجموعة كبيرة من الاشخاص يخبروننـا عـن تماثـل ك  ،في مدلول واحد من زاوية

ذلـــك الشـــخص المـــريض للشـــفاء، لكـــن الشـــخص الاوّل جـــاء وأخـــبر بالشـــفاء في الســـاعة الواحـــدة، 
والثــاني حينمــا جــاء أخــبر بالشــفاء أيضــاً لكــن في الســاعة الثانيــة، والثالــث حينمــا جــاء أخــبر بشــفائه 

  فاختلفوا في رقم الساعة، لكن الكلّ متفق على أنهّ قد شوفي، والخامس أو لكن في الساعة الثالثة،
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الســادس جــاء وأخــبر بالشــفاء لكــن vــذا الــدواء، والاخــر قــال بــذلك الــدواء، فكــان الاخــتلاف بمثــل 
اخــتلاف في الخصوصـــيّات، لكـــن الكــلّ متفـــق مــن زاويـــة واحـــدة، وهــي أنـّــه قـــد : هــذا الشـــكل، أي

  .شوفي
  في مثل هذه الحالة هل يثبت الشفاء؟

  .نعم أصل الشفاء يثبت بنحو العلم
الخـبر الاول الـذي يخـبر : والنكتة في ذلك، أنّ المخبر الاوّل في الحقيقة يخـبر بخـبرين لا بخـبر واحـد

بأنــه شــوفي، بــه أنــّه شــوفي، والخــبر الثــاني أنــّه شــوفي في الســاعة الاولى، الثــاني حينمــا يخــبر أيضــاً يخــبر 
والثالـــث حينمـــا يخـــبر أيضـــاً يخـــبر بأنــّـه شـــوفي، إذن هـــم متفقـــون في الاخبـــار الاول أنـــه شـــوفي، لكـــن 

  .يختلفون في الاخبار الثاني، إذن في الاخبار الاول التواتر موجود والاتفاق بين الجميع موجود
ت مــن زاويــ: ومــن هنــا نخــرج vــذه النتيجــة يرة إذا اتفقــ ة علــى شــيء معــينّ فــالعلم أنّ الاخبــار الكثــ

  .وإن اختلفت هذه الاخبار من الجوانب الاخرى في التفاصيل ،يحصل بذلك الشيء
هـــذه : ونقـــول)عليـــه الســـلام(وبعـــد هـــذا فلـــيس مـــن حقّنـــا أن ننـــاقش في روايـــات الامـــام المهـــدي 

ــأنّ أم الامــام المهــدي اسمهــا نــرجس والثانيــة تقــ ول أنّ أم الامــام مختلفــة في التفاصــيل، واحــدة تقــول ب
اسمها سوسن والثالثة تقول اسمها شـيء ثالـث، أو أن واحـدة تقـول وُلـد في هـذه الليلـة والثانيـة تقـول 
وُلد في تلك الليلة أو واحدة تقول وُلد في هذه السنة والاخـرى تقـول في السـنة الاخـرى، فعلـى هـذا 

ســـت مقبولـــة، لاuـــا تختلـــف في الاســـاس هـــذه الروايـــات لا يمكـــن أن نأخـــذ vـــا، وليســـت متـــواترة ولي
  التفاصيل، ولا تنفع

   



١٧ 

في إثبـات التـواتر وفي تحصــيل العلـم بـولادة الامــام سـلام االله عليــه، لاuـا مختلفـة ومتضــاربة فيمـا بينهــا 
  .حيث اختلفت vذا الشكل

لادة إنـــه باطـــل، لان المفـــروض أن كـــل هـــذه الاخبـــار متفقـــة في جانـــب واحـــد، وهـــو الاخبـــار بـــو 
الامام سلام االله عليه، ولـئن اختلفـت فهـي مختلفـة في تفاصـيل وخصوصـيات اخُـرى، لكـن في أصـل 

  .ولادة الامام هي متفقة، فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية
  .هذه القضية الثالثة

  :القضية الرابعة
ن يجتهـد في مقابـل الـنص، فـإذا  لـيس مـن حـق شـخص أ: وهي الاخيرة الـتي أردت الاشـارة إليهـا

ــأتي ويقــول أنــا  كــان عنــدنا نــص صــريح الدلالــة وتــام الســند مــن كلتــا الجهتــين، فــلا حــق لاحــد أن ي
  .أجتهد في هذه المسألة
aَةَ (: فاالله عزوجل يقول Oلاَةَ وَآتوُا الز Oيمُوا الصgِوهذه الاية بوضوح تـدلّ علـى الطلـب، )١()وَأ ،

سـت صـريحة في الطلـب الوجـوبي، لكـن في أصـل الطلـب ـ طلـب الصـلاة وطلـب غاية ما في الامـر لي
  .الزكاة ـ دلالتها صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه

!! أنا أريـد أن أجتهـد في هـذه المسـألة وأقـول هـي لا تـدل علـى الطلـب: فلا يحق لاحد أن يقول
  ليس له هذا الحق، وهذا يسمونه اجتهاد في

____________________  
  .٤٣: البقرة -١
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  .مقابل النص
نعــم إذا كــان يجتهــد في الدلالــة ويقــول لا تــدل علــى الوجــوب بــل تــدل علــى الاســتحباب، فهــذا 
جيد، لانّ الدلالة ليست صريحة على الوجوب، أمّا أن يجتهد في الدلالـة علـى أصـل الطلـب ويقـول 

 رأيـــي فهـــذا لا معـــنى لـــه، لانّ دلالتهـــا علـــى أنـــا أجتهـــد وأقـــول لا تـــدل هـــذه علـــى اصـــل الطلـــب في
  .الطلب صريحة والسند أيضاً قطعي

ليس من حق أحد أن يقول روايات الامام المهدي أنـا : على ضوء هذا أخرج vذه النتيجة أيضاً 
اجتهــد فيهــا كمــا يجتهــد النــاس في مجــالات أخــرى، هــذا لا معــنى لــه، لانّ الروايــات حســب الفــرض 

دلالة صريحة وتامة غير قابلة للاجتهاد، وسندها متـواتر، فالاجتهـاد هنـا إذن لا معـنى هي واضحة ال
له أيضاً، فان للاجتهاد مجالاً إذا فرض أنّ الدلالة لم تكن صريحة أو السند لم يكن قطعياً، أما بعـد 

ه قضــية قطعيــة الســند وصــراحة الدلالــة، فالاجتهــاد لا معــنى لــه، فانــّه اجتهــاد في مقابــل الــنصّ، وهــذ
  .واضحة أيضاً 

هـذه أربـع قضـايا أحببــت الاشـارة إليهـا في مقدّمـة بحثــي، والان أدخـل في البحـث وأريـد أن أبــينّ 
عوامل نشوء اليقين بولادة الامام المهدي سلام االله عليه، وسوف نلاحظ أن هذه العوامل إمـا تفيـد 

  .يما بعدالتواتر، أو تفيد اليقين بحساب الاحتمال، كما أوضّح لكم ف
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  عوامل نشوء اليقين بولادة الامام

  )عليه السلام(المهدي 
  

  :العامل الاول
يرة المســلّمة بــين الفــريقين الاماميــة وغــيرهم     والــتي تــدلّ علــى ولادة الامــام ســلام  ،الاحاديــث الكثــ

ي وبعنوانـه، فهـي تـدلّ علـى ولادة الامـام االله عليه، ولكن من دون أن ترد في خصوص الامام المهـد
  :من دون أن تنصب على هذا الاتجاه، وأذكر لكم في هذا ا[ال ثلاثة أحاديث

ـــذي هـــو حـــديث متـــواتر بـــين الاماميـــة والاخـــوة : الحـــديث الاول ـــين، ال حـــديث الثِقْلـــين أو الثَـقَلَ
في : في مـواطن متعـدّدة)يـه وآلـه وسـلمصـلى االله عل(العامة، ولا مجـال للمناقشـة في سـنده، قالـه النـبي 
ــإذا رأينــا اختلافــاً في بعــض ألفــاظ الحــديث ...حجــة الــوداع، في حجرتــه المباركــة، في مرضــه، وفي ، ف
  :لهذا الحديث) صلى االله عليه وآله وسلم(فهو ناشيء من اختلاف مواطن تعدّد ذكر النبي 

  يتي، أحدهما أكبركتاب االله، وعترتي أهل ب: إنيّ تارك فيكم الثقلين«
   



٢١ 

  .)١(»من الاخر، ولن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض
، يعــني أن الكتــاب مــع العــترة، مــن البدايــة، مــن »ولــن يفترقــا حــتى يــردا علــيّ الحــوض«: لاحظــوا
  .الى أن يردا عليه الحوض) صلى االله عليه وآله وسلم(زمان النبي 

الطاهرة مستمرة مع الكتـاب الكـريم، وهـذا الاسـتمرار لا يمكـن توجيهـه  وهذا يدلّ على أنّ العترة
قـــد ولــد ولكنـــه غائـــب عـــن الاعـــين، إذ لـــو لم يكـــن ) عليـــه الســـلام(إلاّ بــافتراض أنّ الامـــام المهـــدي 

مولـوداً وسـوف يولـد في المسـتقبل لافـترق الكتـاب عـن العـترة الطـاهرة، وهـذا تكـذيب ـ اسـتغفر االله ـ 
هـذا لازمـه أنّ العـترة لهـا اسـتمرار وبقـاء مـع » ولـن يفترقـا حـتى يـردا علـي الحـوض«: للنبي، فهو يقول

إن : ، وهذا لا يمكن توجيهه إلاّ بمـا قلـت)صلى االله عليه وآله وسلم(الكتاب الى أن يردا على النبي 
  .الامام المهدي سلام االله عليه قد ولد ولكنه غائب، وإلاّ يلزم الاخبار على خلاف الواقع

وهـــذا حـــديث واضـــح الدلالـــة، يـــدل علـــى ولادة الامـــام ســـلام االله عليـــه، لكـــن كمـــا قلـــت هـــذا 
، »وإuّمـا لـن يفترقـا«: الحديث لم يـرد ابتـداءاً في الامـام المهـدي، وإنمّـا هـو منصـبّ علـى قضـيّة ثانيـة

  .لكن نستفيد منه ولادة الامام بالدلالة الالتزامية
____________________  

، حليــة ٤٤٢: ٨، تــاريخ بغــداد ٤٩٦٩ح  ١٦٦: ٥، المعجــم الكبــير للطــبراني ١٠٩: ٣درك للحــاكم المســت: ـ راجــع ١
  .، وغيرها كثير جداً ١٦٤: ٩، مجمع الزوائد ٣٥٥: ١الاولياء 

   



٢٢ 

ترة الرجعــة الــتي ســتقع في ) عليــه الســلام(لنفــترض أن الامــام : وقــد يقــول قائــل ــ لم يولــد، ولكــن في ف
، إن )عليــه الســلام(ويتولــد آنــذاك الامــام المهــدي  ،)عليــه الســلام(ع الامــام العســكري المســتقبل يرجــ

عليـه (هذه فريضة ممكنة وعلى أساسها يـتم الـتلائم بـين صـدق الحـديث وافـتراض عـدم ولادة الامـام 
  .)السلام

في الفــــترة أن لازم هـــذه الفريضـــة تحقـــق الافـــتراق بــــين العـــترة الطـــاهرة والكتـــاب الكـــريم : وجوابنـــا
ولا وجـود للعـترة ) عليـه السـلام(السابقة على فترة الرجعة، ففي هذه الفـترة لا وجـود للامـام المهـدي 

  .وقد تحقق فيها افتراق الكتاب الكريم عن العترة الطاهرة
حــديث الاثــني عشــر، وهــذا أيضــاً حــديث مســلّمٌ بــين الفــريقين، يرويــه البخــاري : الحــديث الثــاني

ا من طرق أهل السنة، ومن طرقنا أيضاً قد رواه غير واحد كالشيخ الصـدوق مـثلاً في  ومسلم وغيرهم
  :نقول عن جابر بن سمرة يقولكمال الدين والحديث م

إنّ هذا لا ينقضي حـتى «: فسمعته يقول) صلى االله عليه وآله وسلم(دخلت مع أبي على النبي 
كلّهـم مـن : ، ثم تكلـّم بكـلام خفـي علـيّ، فقلـت لابي مـا قـال؟ قـال»يمضي فيهم اثنـا عشـر خليفـة

  .)١(قريش
ـــــه تطب ـــــق معقـــــول ومقبـــــول إلاّ الائمـــــة الاثـــــني وهـــــذا الحـــــديث مـــــن المســـــلّمات أيضـــــاً، ولـــــيس ل ي

  ).عليهم السلام(عشر
____________________  

  .١٢٨: ، والغيبة للطوسي٢٧٢: ـ كمال الدين ١
ــاري  ــر صــــحيح البخــ ــام بــــاب الاســــتخلاف، وصــــحيح مســــلم   ٧٢٩: ٩وانظــ ـــاب   ١٨٢١ح  ٢٢٠: ٣كتــــاب الاحكــ كتـ

  .٩٠: ٥الامارة، ومسند أحمد 
   



٢٣ 

بعض وحاول تطبيقه على الخلفاء الراشدين واثنين أو ثلاثـة مـن بـني أميـّة واثنـين أو ثلاثـة مـن وجاء ال
  .بني العباس

إن هـــذا تطبيـــق غـــير مقبـــول، وكـــلّ شـــخص يلاحـــظ هـــذا الحـــديث يجـــده إخبـــاراً غيـــبي مـــن النـــبي 
االله  عــن قضــية لــيس لهــا مصــداق وجيــه ومقبــول ســوى الائمــة صــلوات) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(

  .عليهم الاثني عشر
وهــذا الحــديث بالملازمــة يــدلّ علــى ولادة الامــام المهــدي ســلام االله عليــه، إذ لــو لم يكــن مولــوداً 
ـــف يولـــد الامـــام  الان، والمفـــروض أنّ الامـــام العســـكري تـــوفي، ولم يحتمـــل أحـــد أنـــه موجـــود، إذن كي

  .المهدي من أب هو متوفى
قــد تحقّقــت، وإلاّ هــذا الحــديث يعــود تطبيقــه ) عليــه الســلام(الامــام  فلابــدّ وأن نفــترض أنّ ولادة

  .غير وجيه
  .فهذا الحديث بالدلالة الالتزامية يدل على ولادة الامام صلوات االله وسلامه عليه

الحــديث الثالــث الــذي أريــد أن أذكــره في هــذا ا[ــال، حــديث أيضــاً مســلّم ســنداً بــين الفــريقين، 
  ):ى االله عليه وآله وسلمصل(وهو قوله 

، هــذا أيضــاً يرويــه أهــل الســنة، ويرويــه )١(»مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليـّـة«
  الشيخ الكليني في الكافي، فهو مسلّم عند

____________________  
: الطيالسـي ، وفي مسـند٣ح ١:٣٧٧، ونحـوه الكـافي ٢١٧ :٣، المناقـب لابـن شـهر آشـوب٩ح  ٤٠٩: ـ كمال الدين ١

ــلم ٢٥٩ ــات ولــــيس في عنقــــه بيعــــة مــــات ميتــــة ...«: عــــن عبــــد االله بــــن عمــــر ١٨٥١ح  ٢٣٩: ٣، وصــــحيح مســ مــــن مــ
  .»جاهليّة

   



٢٤ 

  .السنّة والشيعة
مولـوداً الان، فهـذا معنـاه نحـن لا نعـرف إمـام زماننـا، ) عليـه السـلام(فإذا لم يكن الامـام المهـدي 

  .فميتتنا ميتة جاهلية
فالحــديث يــدلّ علــى أنّ كــلّ زمــان لابــدّ فيــه مــن إمــام، وكــلّ شــخص مكلــّف بمعرفــة ذلــك الامــام 

  .ومكلّف بأن لا يموت ميتة جاهلية، فلو لم يكن الامام مولوداً إذن كيف نعرف إمام زماننا؟
كنّهـا هذه أحاديث ثلاثة، وإن لم تكن منصبّة على الامام المهـدي صـلوات االله عليـه مباشـرة، ول

  .بالدلالة الالتزامية تدلّ على أنّ الامام سلام االله عليه قد ولد وتحققت ولادته
   



٢٥ 

  العامل الثاني
إخبـــار النـــبي والائمـــة صـــلوات االله علـــيهم بأنــّـه ســـوف يولـــد للامـــام العســـكري ولـــد يمـــلا الارض 

  .قسطاً وعدلاً ويغيب، ويلزم على كلّ مسلم أن يؤمن بذلك
  :هذه الاحاديث كثيرة، فالشيخ الصدوق في كمال الدين جعلها في أبواب
  .باب ما روي عن النبي في الامام المهدي، ذكر فيه خمسة وأربعين حديثاً 

  .في الامام المهدي) عليه السلام(ثم بعد ذلك ذكر باب ما روي عن أمير المؤمنين 
، ذكــر فيــه )عليــه الســلام(يهــا ومــا ورد عنهــا في الامــام المهــدي ثم بــاب عــن الزهــراء ســلام االله عل

  .أربعة أحاديث
  .، ذكر فيه حديثين)عليه السلام(ثم عن الامام الحسن 
  .، ذكر فيه خمسة أحاديث)عليه السلام(ثم عن الامام الحسين 
  .، ذكر فيه تسعة أحاديث)عليه السلام(ثم عن الامام السجاد 

  .، ذكر فيه سبعة عشر حديثاً )عليه السلام(عن الامام الباقر ثم 
   



٢٦ 

  .، ذكر فيه سبعة وخمسين حديثاً )عليه السلام(ثم عن الامام الصادق 
  .وقد جمعتُ الاحاديث فكانت مائة وثلاثة وتسعين حديثاً 

مــــا ذكــــره الكليــــني في  ، ولا أريــــد أن أضـــمّ )١(هـــذا فقــــط مــــا يرويــــه الشـــيخ الصــــدوق في الاكمــــال
  .، وربما آنذاك يفوق العدد الالف رواية)٢(الكافي، والشيخ الطوسي، وغيرهما

ــبي  وحــديثين عــن الامــام ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وتبركّــاً وتيمّنــاً أذكــر حــديثاً واحــداً عــن الن
  .الصادق سلام االله عليه

  :)صلى االله عليه وآله وسلم(أمّا عن النبي 
ألا وإنّ االله ... «: يقـول) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(سمعت النـبي : فهو ما رواه ابن عباس قال

تبــارك وتعــالى جعلــني وإيـّـاهم حججــاً علــى عبــاده، وجعــل مــن صــلب الحســين أئمــة يقومــون بــأمري، 
والـــه ويحفظـــون وصـــيّتي، التاســـع مـــنهم قـــائم أهـــل بيـــتي ومهـــدي أمـــتي، أشـــبه النـــاس بي في شمائلـــه وأق

  .)٣(إلى آخر الحديث» ...وأفعاله، يظهر بعد غيبة طويلة
____________________  

  .٣٨٤ـ  ٢٥٦: كمال الدين  -١
  .١٦٢ـ  ٦٥: ٥١، البحار ١٥٧: ، والغيبة للطوسي٣٣٥ـ  ٣٢٨: ١الكافي  -٢
  .١٠: ، كفاية الاثر٢ح  ٢٥٧: كمال الدين  -٣

   



٢٧ 

ه أحاديـــث كثـــيرة، وبعـــض الاحاديـــث تـــذكر أسمـــاء الائمـــة صـــلوات االله وvـــذا المضـــمون أو قريـــب منـــ
  .عليهم

  :)عليه السلام(وأمّا عن الامام الصادق 
) عليـه السـلام(سمعـت أبـا عبـد االله : فهو ما رواه محمد بن مسلم بسـند صـحيح متفـق عليـه قـال

  .)١(»إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها«: يقول
إنّ للقائم غيبـة قبـل أن «: يقول)عليه السلام(سمعت أبا عبد االله : آخر عن زرارة يقولوحديث 

  .)٢(»يقوم، يا زرارة وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته
مــن ذلــك الزمــان، فكــان ) عليــه الســلام(فمســألة التشــكيك في الــولادة أخــبر vــا الامــام الصــادق 

، لعــدم اطلاعــه علــى الــولادة، )عليــه الســلام(الامــام المهــدي أوّل مــن شــكك في الــولادة جعفــر عــمّ 
، نتيجـة الظـروف الحرجـة )عليه السلام(ووجود تعتيم إعلامي قوي على مسألة ولادة الامام المهدي 

المحيطــة بالامامــة في تلــك الفــترة، حــتى أنــّه لم يجــز الائمــة التصــريح باســم الامــام المهــدي، فجعفــر مــا  
لــه ولــد باســم الامــام المهــدي، لــذلك فــوجئ ) عليــه الســلام(مــام العســكري كــان مطلّعــاً علــى أنّ الا

  .بالقضية وأنكر أو شكّك في الولادة، فهو اوّل من شكك
____________________  

  .١١٨ح  ١٦١: ، الغيبة للطوسي١٥ح  ٣٤٠: ١الكافي  -١
  .٢٤ح  ٣٤٢: كمال الدين  -٢

   



٢٨ 

تابه الفصل في الملـل والاهـواء والنحـل، شـكّك في مسـألة الـولادة ثم تلاه في التشكيك ابن حزم في ك
وتقول طائفة منهم ـ أي من الشيعة ـ أنّ مولد هذا يعني الامام المهدي الذي لم يخلـق قـط في : فقال

  .)١(سنة ستين ومائتين، سنة موت أبيه
ولم يعقـب الحسـن : وتبعه على ذلك محمد اسعاف النشاشيبي في كتابه الاسلام الصحيح، يقـول

  .)٢(ـ يعني العسكري سلام االله عليه ـ ذكراً ولا أنثى
، وكانــت )عليــه الســلام(علــى أي حــال مســألة التشــكيك في الــولادة أخــبر vــا الامــام الصــادق 

وهو المنتظـر وهـو الـذي يشـك في ولادتـه، مـنهم مـن «: موجودة من تلك الفترة، فالامام يقول لزرارة
إلى أن يقـــول » ...خلـــف، ومــنهم مــن يقـــول أنـّـه ولـــد قبــل مــوت أبيـــه بســنتين يقــول مــات أبـــوه بــلا

ت ذلــك الزمــان فــادعوا vــذا الــدعاء«: الامــام اللّهــم عــرّفني نفســك فانــّك إن لم «: يــا زرارة إذا أدركــ
تعرفني نفسك لم أعرف نبيّك، اللّهم عرّفني رسولك فانّك إن لم تعرّفني رسـولك لم أعـرف جحتـك، 

  .)٣(»حجتك فانّك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني اللّهم عرّفني
____________________  

  .١١٤: ٣الفصل  -١
  .٣٤٨: ـ الاسلام الصحيح ٢
  .٢٤ح  ٣٤٢: كمال الدين  -٣

   



٢٩ 

واقعاً الانسان والعياذ باالله فجأةً يضلّ عن الـدين مـن حيـث لا يشـعر، فالـدعاء vـذا ضـروري للبقـاء 
اللّهـم عــرّفني حجتــك فانـّـك إن لم تعـرفني حجتــك ضــللت عــن «: ك vــذا المــذهب الصــحيحبالتمسّـ

  .»ديني
ت صــلوات االله علــيهم،  ــ ومــن الاشــياء الــتي لا تنبغــي الغفلــة عنهــا الادعيــة المعروفــة عــن أهــل البي

اعة اللّهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلـى آبائـه في هـذه السـ«: ومنها هذا الدعاء
وفي كـــلّ ســـاعة وليـــاً وحافظـــاً وقائـــداً وناصـــراً ودلـــيلاً وعينـــاً حـــتى تســـكنه أرضـــك طوعـــاً وتمتعـــه فيهـــا 

  .)١(»طويلاً 
ومن الطبيعي أنّ الائمة صـلوات االله علـيهم يـذكرون هـذا الـدعاء ليعلّمـوا شـيعتهم، ومِـنْ تعبـيرهم 

اللّهـــم كـــن «رد في الـــدعاء المتقـــدم بالحجـــة فقـــط يعلـــم مـــدى حالـــة الكتمـــان والتكـــتم، حـــتى أنّ الـــوا
  .كتماناً للاسم المبارك» لوليك فلان ابن فلان

هــذه جملــة مــن الاحاديــث، وهــي vــذا الصــدد كثــيرة، رواهــا الكليــني في الكــافي والشــيخ في الغيبــة 
  .وغيرهما، وهي تشكّل في الحقيقة مئات الاحاديث في هذا ا[ال

ث السند متواترة لا معنى للمناقشـة فيهـا، وهـي واضـحة غـير قابلـة وبعد هذه الكثرة فهي من حي
  .وإلاّ لكان ذلك اجتهاداً في مقابل النص ،للاجتهاد

  .هذا هو العامل الثاني من عوامل نشوء اليقين بولادة الامام المهدي سلام االله عليه
____________________  

  .١٦٢: ٤الكافي  -١
   



٣٠ 

   



٣١ 

   



٣٢ 

  العامل الثالث
، كمــــا حــــدّثت بــــه مجموعــــة مــــن الروايــــات )عليــــه الســــلام(رؤيــــة بعــــض الشــــيعة للامــــام المهــــدي 

الاخــرى، وهــذه الروايــات الــتي ســأذكرها هــي غـــير الروايــات الــتي ذكرهــا الشــيخ الصــدوق في كمـــال 
  .الدين

الـــذي قـــام بـــه الائمـــة )عليـــه الســـلام(ه فـــرغم التعتـــيم الاعلامـــي بالنســـبة الى اســـم الامـــام وولادتـــ
السلطة اطلعت من خلال إخبـار النـبي وأهـل البيـت أنـّه سـوف يولـد شـخص مـن  ،)عليهم السلام(

ذريّــة الامــام العســكري يمــلا الارض قســطاً وعــدلاً وتــزول علــى يــده المباركــة الســلطات الظالمــة، اuــم  
مثــل هــذه القضــية وكــان يراقــب الاوضــاع كــانوا مطلعــين ويراقبــون الاوضــاع، كمــا اطلــع فرعــون علــى 

ويراقب النساء ويراقب القوابل، ونفس القضـية اتبعهـا بنـو العبـاس في زمـان المعتمـد العباسـي، فكـانوا 
  .يراقبون الاوضاع، ولذلك كانت القضيّة تعيش كتماناً شديداً من هذه الناحية

لجليـــل أبـــو القاســـم الجعفـــري داود بـــن حـــتى أنّ الامـــام الهـــادي ســـلام االله عليـــه يـــروي عنـــه الثقـــة ا
ــ ) عليـه السـلام(سمعـت أبـا الحسـن ـ يعـني الامـام الهـادي : القاسم الرجل العظـيم الثقـة الجليـل ويقـول

  ولم جعلني: فقلت» الخلف من بعدي الحسن ابني، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟«: يقول
   



٣٣ 

: فكيـف نـذكره؟ قـال: ، فقلت»لا يحلّ لكم ذكره باسمهإنّكم لا ترون شخصه و «: االله فداك؟ فقال
  .)١(»قولوا الحجة من آل محمّد«

أن يقومـوا بـه رأى )عليهم السلام(على اي حال، رغم هذا التعتيم الاعلامي الذي حاول الائمة
  .جماعة من الشيعة)عليه السلام(الامام المهدي 

محمـــد بـــن يحـــيى جميعـــاً عـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر ينقـــل الشـــيخ الكليـــني عـــن محمـــد بـــن عبـــد االله و 
  .الحميري

وهــذا الســند في غايــة الصــحة والوثاقــة، فالشــيخ الكليــني معــروف إذا حــدّث هــو مباشــرة بكــلام 
يري مــن الثقــات  يحصــل مــن نقلــه اليقــين، ومحمــد بــن عبــد االله هــو محمــد بــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــ

ار هو استاذ الشيخ الكليـني مـن الاعـاظم الاجلـّة، فاثنـان مـن الاجلّة الاعاظم، ومحمّد بن يحيى العط
  .أعاظم مشايخ الكليني الكبار ينقل عنهم، وعبد االله بن جعفر الحميري معروف بالوثاقة والجلالة

ت أنــا والشــيخ أبــو عمــرو :يقــول عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري عنــد احمــد بــن )رحمــه االله( )٢(اجتمعــ
يــا ابــا عمــرو إني أريــد أن : د بــن اســحاق أن أســاله عــن الخلــف، فقلــت لــه، فغمــزني أحمــ)٣(اســحاق

  أسالك عن شيء وما
____________________  

  .٥ح  ٣٨١: ، كمال الدين٣٢٨: ١الكافي  -١
  .ـ عمرو بن عثمان بن سعيد العمري السمّان ٢
  .ـ احمد بن اسحاق القمي الاشعري المعروف بالوثاقة ٣

   



٣٤ 

ولكـن ... .نا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإنّ اعتقـادي وديـني أنّ الارض لا تخلـو مـن حجّـة،أ
ســـأل ربـــه عزوجـــل أن يريـــه كيـــف يحيـــي المـــوتى ) عليـــه الســـلام(أحببـــت أن أزداد يقينـــاً، فـــانّ إبـــراهيم 

سـن ـ بلـى ولكـن ليطمـئنّ قلـبي، وقـد أخـبرني أحمــد بـن إسـحاق عـن أبي الح: أولم تـؤمن؟ قـال: فقـال
ــ قــال) عليــه الســلام(يعــني عــن الامــام الهــادي  ت: ـ مــن أعامــل؟ وعمّــن آخــذ وقــول مــن : ســألته وقلــ

العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنيّ فعنيّ يؤدّي، وما قـال لـك عـنيّ فعـنيّ يقـول، فـاسمع «: أقبل؟ فقال
ــ يعــني الامــام ) معليــه الســلا(، وأخــبرني أبــو علــي أنــّه ســأل ابــا محمّــد »لــه وأطــع، فإنــه الثقــة المــأمون ـ

العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليـك فعـنيّ يؤدّيـان « :ـ عن مثل ذلك؟ فقال) عليه السلام(العسكري 
، فهــذا قــول إمــامين قــد »ومـا قــالا لــك فعــنيّ يقــولان، فـاسمع لهمــا وأطعهمــا، فإuمــا الثقتــان المأمونـان

ت لــهســل حا: فخــرّ أبــو عمــرو ســاجداً وبكــى ثم قــال: مضــيا فيــك، قــال ــت رأيــت : جتــك، فقلــ أن
ــف مــن بعــد أبي محمــد؟ ـ يعــني مــن بعــد العســكري ـ فقــال فبقيــت : فقلــت لــه.... إي واالله: الخل

محـرّم علـيكم أن تسـألوا عـن ذلـك، ولا أقـول هـذا مـن : الاسم؟ قال: هات، قلت: واحدة، فقال لي
إنّ الامــر )عليــه الســلام(عنــدي، ولــيس لي أن أحلــّل ولا أحــرم، ولكــن عنــه  عنــد الســلطان أنّ أبــا ، فــ

  .)١(»فاتقوا االله وامسكوا عن ذلك... محمد مضى ولم يخلّف ولداً وقسّم ميراثه
  فهل هذه الرواية قابلة للاجتهاد من حيث الدلالة؟

  اuا من حيث الدلالة صريحة، ويتمسّك vا الاصوليّون في مسألة
____________________  

  .٢٠٩ح  ٢٤٣: للطوسي ، الغيبة١ح  ٣٢٩: ١ـ الكافي  ١
   



٣٥ 

حجيّة خبر الثقة، وقد ذكر السـيد الشـهيد الصـدر في أبحاثـه أنّ هـذه الروايـة لوحـدها تفيـدنا اليقـين ـ 
وقد ذكر ذلك لا بمناسـبة الامـام المهـدي، بـل بمناسـبة حجيـة خـبر الثقـة ـ اذ هنـاك إشـكال يقـول ان 

حجيّــة خــبر الواحــد؟ مــا هــذا إلاّ دور في هــذا  هــذه الروايــة هــي خــبر واحــد فكيــف نســتدل vــا علــى
ا[ــال، وكــان الســيد الشــهيد يريــد أن يثبــت أنّ هــذه الروايــة تفيــد اليقــين، لانّ الشــيخ الكليــني كلّمــا 

والــذي أخــبره هــو محمــد بــن عبــد االله ومحمــد بــن يحــيى  ،أخــبرني، فــلا نشــك في اخبــاره: ينقــل ويقــول
مـــل في حقّهـــم أuّـــم كـــذبوا أو أخطـــأوا ويحصـــل القطـــع مـــن العطـــار، وهمـــا مـــن أعـــاظم الشـــيعة لا نحت

نقلهما، وهما ينقلان عن عبد االله بن جعفر الحميري الذي هو من الاعاظم، وهو ينقـل مباشـرةً عـن 
  .أنا رأيت الخلف بعيني: السفير الاول للامام سلام االله عليه، والسفير يقول

ين، وهــي واضــحة في الدلالــة علــى أنــّه قــد رئــي فهــذه الروايــة لوحــدها يمكــن أن يحصــل منهــا اليقــ
  .الامام صلوات االله وسلامه عليه

ــــت الامــــام الجــــواد ســــلام االله عليــــه، وهــــذه القصــــة  وهنــــاك روايــــة أخــــرى تنقــــل قصــــة حكيمــــة بن
  .مشهورة، ولكن لا بأس أن أشير إلى بعض مقاطعها، وهي مذكورة في كتاب كمال الدين وغيره

ث إليّ أبــو محمـد ســلام االله عليـه ســنة خمـس وخمســين ومـائتين في النصــف مــن بعـ: تنقـل حكيمــة
يــا عمّــة اجعلــي الليلــة إفطــارك عنــدي فــإنّ االله عزوجــل سيســرّك بوليـّـه وحجّتــه علــى : شــعبان وقــال

فتــــداخلني لــــذلك ســــرور شــــديد وأخــــذت ثيــــابي علــــيّ : خلقــــه خليفــــتي مــــن بعــــدي، قالــــت حكيمــــة
  وهو جالس) عليه السلام(أبي محمد وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى 
   



٣٦ 

مـن سوسـن ـ : جعلت فداك يـا سـيدي الخلـف ممـّن هـو؟ قـال: في صحن داره وجواريه حوله، فقلت
في بعــــض الروايــــات سوســــن، وفي بعضــــها نــــرجس، وفي بعضــــها شــــيء آخــــر ـ وقلــــت أنّ هــــذه 

دة لاuّــا مختلفــة، فــان هــذا الاختلافــات لا يمكــن أن يتشــبّث vــا شــخص ويقــول هــذه الروايــات مــردو 
فلمّـا صـلّيت : ليس له أثر ـ فأدرتُ طرفي فيهنّ فلم أرَ جارية عليها أثـر غـير سوسـن، قالـت حكيمـة

المغــــرب والعشــــاء أتيــــت بالمائــــدة فــــأفطرت أنــــا وسوســــن وبايتّهــــا في بيــــت واحــــد، فغفــــوت غفــــوة ثم 
فقمـت قبـل الوقـت الـذي كنـت  استيقظت، فلم أزل مفكرة فيما وعدني أبو محمد مـن أمـر ولي االله،

أقوم في كلّ ليلة للصلاة، فصليّت صلاة الليل حتى بلغت الى الـوتر، فوثبـت سوسـن فزعـة وخرجـت 
ــ فصــلّت صــلاة الليــل ) عليــه الســلام(فزعــة واســبغت الوضــوء، ثم عــادت ـ يعــني امّ الامــام المهــدي  ـ

بالفجر الاول قد طلـع، فتـداخل وبلغت الوتر، فوقع في قلبي أنّ الفجر قد قرب، فقمت لانظر فإذا 
لا تشـــكّي وكأنــّـك بـــالامر «: فنـــاداني مـــن حجرتـــه)عليـــه الســـلام(قلـــبي الشـــك مـــن وعـــد أبي محمـــد 

ت حكيمــة»الســاعة ت خجلــة، : ، قالــ فاســتحييت مــن أبي محمــد وممـّـا وقــع في قلــبي ورجعــت إلى البيــ
بي أنـت وأمـي هـل بـأ: فإذا هي قد قطعـت الصـلاة وخرجـت فزعـة، فلقيتهـا علـى بـاب البيـت فقلـت

لا خـــوف عليـــك إن شـــاء االله، : نعـــم يـــا عمّـــة إنيّ لاجـــد أمـــراً شـــديداً، قلـــت: تحسّـــين شـــيئا؟ً قالـــت
وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المـرأة مـن المـرأة 

  تها فإذا أناللولادة، فقبضت على كفي وغمزت غمزةً شديدة ثم أنّت أنةّ وتشهّدت ونظرت تح
   



٣٧ 

  .)١(بولي االله صلوات االله عليه متلقّياً الارض بمساجده
  :ونقل الشيخ الطوسي أيضاً في الغيبة حديثاً ظريفاً فقال

جاء أربعـون رجـلاً مـن وجهـاء الشـيعة اجتمعـوا في دار الامـام العسـكري ليسـألوه عـن الحجـة مـن 
يـابن رسـول االله أريـد أن أسـالك عـن أمـر أنـت أعلـم بـه : ري فقـالبعده، وقام عثمان بن سعيد العم

لا يخـرجنّ أحـد، فلـم يخـرج منـّا أحـد، : إجلس يا عثمان، فقام مغضـباً ليخـرج، فقـال: منيّ، فقال له
أخــبركم بمــا جئــتم؟ : بعثمــان فقــام علــى قدميــه فقــال) عليــه الســلام(إلى أن كــان بعــد ســاعة فصــاح 

نعم، فـاذا غـلام كأنـّه : جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي؟ قالوا: ، قالنعم يا بن رسول االله: قالوا
ــأبي محمــد، فقــال هــذا إمــامكم مــن بعــدي، وخليفــتي علــيكم، أطيعــوه ولا : قطعــة قمــر أشــبه النــاس ب

تتفرقوا من بعدي فتهلكـوا في أديـانكم، ألا وانكّـم لا ترونـه مـن بعـد يـومكم هـذا حـتى يـتمّ لـه عمـر، 
  .)٢(»ما يقوله، وانتهوا الى أمره، واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم والامر إليهفاقبلوا من عثمان 

يرة جــدّاً، وحســبنا مــا روي في رؤيــة  هــذه اربــع روايــات نقلتهــا لكــم، والروايــات في هــذا الصــدد كثــ
  .الامام الذي هو في الحقيقة يمكن أن يشكّل مقدار التواتر

____________________  
  .٢٠٤ح  ٢٣٤: الغيبة للطوسي -١
  .٣١٩ح  ٣٥٧: الغيبة للطوسي -٢

   



٣٨ 

   



٣٩ 

  العامل الرابع
بين الشيعة، فالذي يقـرأ التـاريخ ويقـرأ الروايـات ) عليه السلام(وضوح فكرة ولادة الامام المهدي 

غيــب، وكانــت قضــية يفهــم أنّ الشــيعة مــن الزمــان الاول كــانوا يتــداولون فكــرة الامــام المهــدي وأنــّه ي
عليـه (واضحة فيما بيـنهم، ولـذلك نـرى أنّ الناووسـية ادعـت أنّ الامـام الغائـب هـو الامـام الصـادق 

، ولكــن بعــد وفــاة الامــام الصــادق اتضــح بطــلان هــذه العقيــدة، والواقفيـّـة ادعــوا أنّ الامــام )الســلام
لنظـر الى ان هـذا لا ينبغـي المهدي الذي يبقى هو الامام موسى بن جعفـر سـلام االله عليـه، والفـت ا

سبباً لتضعيف فكرة الامام المهدي، بـل بـالعكس، هـذا عامـل للتقويـة، لانّ هـذا يـدل علـى أنّ هـذه 
ير صــحيحة  ــذلك ينســبون إلى بعــض الائمــة نســبة غــ ــت فكــرة واضــحة بــين الاوســاط، ول الفكــرة كان

  .وان هذا هو الامام المهدي أو ذاك
: يخ الطوســـي نجـــده يـــذكر بعنـــوان الـــوكلاء المـــذمومين عـــدّة، مـــنهموإذا راجعنـــا كتـــاب الغيبـــة للشـــ

محمد بن نصير النمـيري، أحمـد بـن هـلال الكرخـي، محمـد بـن علـي بـن أبي العزاقـر الشـلمغاني، وغـير 
ت علــيهم  ذلــك إلى عشــرة أو أكثــر مــن الــذين أدعــوا الوكالــة والســفارة عــن الامــام كــذباً وزوراً وخرجــ

  .اللعنة وتبرّأ منهم الشيعة
   



٤٠ 

وهذا العامل أيضاً لا يكون سبباً لتضعيف فكرة الامام المهـدي وولادتـه وغيبتـه، بـل هـذا في الحقيقـة 
عامل للتقوية، اذ يدلّ على أنّ هذه الفكرة كانـت واضـحة وثابتـة، لـذلك ادعـى هـؤلاء الوكالـة كـذباً 

  .وزوراً، وخرجت البراءة واللعنة في حقهم
  ).عليه السلام(الرابع من عوامل حصول اليقين بفكرة الامام المهدي إذن هذا العامل 

   



٤١ 

  العامل الخامس
ان قضـــية الســـفراء الاربعـــة وخـــروج التوقيعـــات بواســـطتهم قضـــيته واضـــحة في تـــاريخ الشـــيعة، ولم 

دوق علـي يشكك فيها أحد من زمان الكليني الذي عاصر سفراء الغيبة الصـغرى ووالـد الشـيخ الصـ
بن الحسين والى يومنا، انه لم يشـكك أحـد مـن الشـيعة في جلالـة هـؤلاء السـفراء ولم يحتمـل كـذvم، 

  :وهم أربعة
عثمــان بــن ســعيد أبــو عمــرو، الــذي قرأنــا الروايــة المتقدمــة عنــه، وكــان عثمــان بــن ســعيد : الاول

مـوال فيضـعها في الزقـاق، حـتى السمّان يبيع السمن في الزقاق، وكانت الشيعة توصل له الكتـب والا
يخفي القضية ثم يوصلها الى الامام، وكان هذا وكيلاً عن الامام الهادي وعن الامام العسكري وبعـد 

  .ذلك عن الامام الحجة صلوات االله عليهم
  .محمد بن عثمان بن سعيد: الثاني

  .الحسين بن روح: الثالث
  .علي بن محمد السمري: الرابع

هؤلاء أربعة سفراء أجلّة، خرجت على أيديهم توقيعات ـ اسـتفتاءات ـ كثـيرة، نجـد جملـة منهـا في  
  كمال الدين، وفي كتاب الغيبة،

   



٤٢ 

  .وكتب أخرى
ان هــذه الســفارة والســفراء الــذين مــا يحتمــل في حقّهــم الكــذب، وخــروج هــذه التوقيعــات الكثــيرة 

فكرة ولادة الامـام المهـدي، وعلـى أنـّه : يةّ على صحة هذه الفكرة، أيبواسطتهم هو نفسه قرينة قو 
  .غائب صلوات االله وسلامه عليه

   



٤٣ 

  العامل السادس
تصرّف السلطة، فان تاريخ الاماميّة وغيرهم ينقل أنّ المعتمد العباسـي بمجـرّد أن وصـل إلى سمعـه 

ــّـه ولـــد للامـــام مولـــود أرســـل شـــرطته إلى د ار الامـــام وأخـــذوا جميـــع نســـاء الامـــام واعتقلـــوهنّ حـــتى أن
يلاحظـوا الـولادة ممـّن؟ طبيعـي بعـض التـاريخ ينقــل أنّ القضـية كلهـا كانـت بإرشـاد جعفـر عـمّ الامــام 
المهدي، وهذا غير مهمّ، فان نفس تصرّف السلطة قرينة واضحة على أنّ مسألة الـولادة ثابتـة، وإلاّ 

  .فهذا التصرف لا داعي إليه
   



٤٤ 

   



٤٥ 

  العامل السابع
ان كلمــات المـــؤرّخين وأصـــحاب التــاريخ والنســـب مـــن غــير الشـــيعة واضـــحة في ولادة الامـــام     

  :المهدي، منهم
أبـو القاسـم محمـد بـن الحسـن العسـكري، ثـاني عشـر الائمـة الاثـني عشـر علـى : ابن خلكان قـال

جــة، كانــت ولادتــه يــوم الجمعــة منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســين اعتقــاد الاماميــة، المعــروف بالح
  .)١(ومائتين

وأمـا ابنـه محمـد بـن الحسـن الـذي تـدعوه الرافضـة القـائم الخلـف الحجـة، فولـد سـنة : والذهبي قـال
  .)٢(سنة ست وخمسين: ثمان وخمسين، وقيل

 ولده أبي القاسـم محمـد الحجـة، ولم يخلّف ـ يعني الامام العسكري ـ غير: وابن حجر الهيتمي قال
  وعمره عند وفاة أبيه خمس

____________________  
  ٥٦٢: رقم ١٧٦: ٤ـ وفيات الاعيان  ١
  .١٥٩: رقم ١١٣: ١٩تاريخ الاسلام  -٢

   



٤٦ 

  .)١(سنين
  .)٢(ولد في سامراء، ومات أبوه وله من العمر خمس سنين: وخير الدين الزركلي قال

  . غير ذلك من كلمات المؤرخين العامة، وهي تشكّل قرينة على صحة هذه القضيةإلى
____________________  

  .٣١٤و  ٢٥٥: ـ الصواعق ١
  .٨٠: ٦ـ الاعلام  ٢

   



٤٧ 

  العامل الثامن
فكــرة  تبــاني الشــيعة واتفــاقهم مــن زمــان الكليــني ووالــد الشــيخ الصــدوق وإلى يومنــا هــذا علــى    

وغيبتــه، وفي كــل طبقــات الشــيعة لم نجــد مــن شــكك في ولادة الامــام ) عليــه الســلام(الامــام المهــدي 
  .وفي غيبته، وهذا من أصول الشيعة وأصول مذهبهم

   



٤٨ 

   



٤٩ 

  حساب الاحتمال
  :هذه عوامل ثمانية لنشوء اليقين، وقبل أن أختم محاضرتي أقول

أن نسلّم بكثرة الاخبار وتواترها ووضوح دلالتها على الغيبة، ومعـه فـلا يمكـن لاحـد أن نحن إمّا 
  .لانهّ اجتهاد في مقابل النص ،يجتهد في مقابلها

تبـاني الشـيعة، : أو لا نسـلّم التـواتر، ولكـن بضـميمة سـائر العوامـل إلى هـذه الاخبـار ـ الـتي منهـا
المهـــدي وولادتـــه بـــين طبقـــات الشـــيعة مـــن ذلـــك التـــاريخ وكلمـــات المـــؤرخين، ووضـــوح فكـــرة الامـــام 

ير ذلــك مــن العوامــل ـ يحصــل اليقــين  الســابق، وتصّــرف الســلطة، ومســألة الســفارة والتوقيعــات، وغــ
  .بحقانية القضية

  :إذن نحن بين أمرين
  .على تقدير التسليم بكثرة الاخبار وتواترها ،امّا التواتر

  .ل ضم القرائن على طريقة حساب الاحتمالأو اليقين، من خلا
  .نسأل االله عزّوجلّ بحقّ محمّد وآل محمّد أن يهدينا إلى الصراط المستقيم

    



٥٠ 

 لفهرسا
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